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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الإسلامبرنامج حياة الشباب في صدر 

 والعشرون بعد المائة  سة داسالحلقة ال

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علـــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينـــا         
- :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ن الكرام، معشر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف أيها المستمعو      
ـــاة علـــم مـــن أعـــلام  ، ممـــن بـــرع ي حداثـــة ســـنه ، ففـــاق أقرانـــه ،  الإســـلاماليـــوم مـــع حي

 . تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله  الإسلامإنه شيخ . وأعجب أهل زمانه 

حداثـة سـنه تـدل علـى نبوغـه وتفوقـه ،  يبـة في أخبـار عج) رحمه االله (للشيخ كان        
في  يرالأثــر الكبـــالعلــم والعمــل كمــا كــان لبذلــه في حداثــة ســنه مـــن الجــد والاجتهــاد في 

 . شخصيته المتميزة في جوانب عدة تكوين 

ن االله ليهـا في الـورع لأإفي الغايـة الـتي ينتهـي ) رحمـه االله(قد كـان فجهة ورعه فمن        
جراه مـدة عمـره كلهـا عليـه فإنـه مـا خـالط النـاس في بيـع ولا شـراء ولا معاملـة ولا أتعالى 

تجــارة ولا مشــاركة ولا زراعــة ولا عمــارة ولا كــان نــاظرا مباشــرا لمــال وقــف ولم يكــن يقبــل 
ولا تاجر ولا كان مـدخرا دينـارا ولا درهمـا ولا مير أجراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا 

العلم اقتداء  )رحمه االله(متاعا ولا طعاما وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته 
فإنه  )صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين(بسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد 

يورثـوا دينـارا ولا درهمـا إنمـا ورثـوا العلـم فمـن نبياء لم نبياء وإن الأإن العلماء ورثة الأ :قال
 .  أخذ به فقد اخذ بحظ وافر

فــإن االله تعــالى جعــل ذلــك لــه شــعارا مــن صــغره ومــن ) رحمــه االله(ورعــه وفي أخبــار        
مجا نآرـقلا هـملع يذـلا هليـد قـال قـال لي عجيب أخباره في ذلـك وهـو صـغير ، عـن شـ



 ٢ )رحمه االله(ابن تيمية  /  ١٢٦حلقة 

ليك أن توصيه وتعده بأنـك إن لم تنقطـع عـن القـراءة إحب أأبوه وهو صبي يعني الشيخ 
وقال أعطه إياها  قال ودفع إلي أربعين درهماً  ، ليك كل شهر أربعين درهماً إدفع أوالتلقين 

قرآن ودرسه وقـل لـه لـك في  بمرو يرغص هنإاحرفي  هبا فيزداد حرصه في الاشتغال بحفظ ال
ن لا آخذ على أكل شهر مثلها فامتنع من قبولها وقال يا سيدي إني عاهدت االله تعالى 

 . جرا ولم يأخذها أالقرآن 

ـــا وشـــبابنا الـــذين وفقهـــم االله معشـــر الشـــباب ،         في هـــذا الخـــبر عـــبرة وعظـــة لطلابن
فـــيظ ، أن ــــعتو هناحبـــقل لىاـــشل ءارـــقوأ لغــهاتم بدراســـة القـــرآن وحفظـــه في حلـــق التح

يجتهدوا في ذلك ويخلصـوا فيـه النيـة الله جـل ووعـلا ، وعلـى أوليـائهم ومشـايخهم رعـايتهم 
 . وتعاهد أحوالهم في متابعة الحفظ وختم القرآن 

لم يــر في زمانــه مثلــه في الزهــد في ) رحمــه االله(زهــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــن و        
را بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كـل مـن الدنيا حتى لقد صار ذلك مشهو 

سمع بصفاته على وجهها بل لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ من كـان أزهـد 
أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخـرة لقـال مـا 

لمبالغتــه فيــه مـــع  ومــا اشــتهر لــه ذلــك إلا)  رحمــة االله عليــه ( سمعــت بمثــل ابــن   تيميــة  
نـه رغـب في زوجـة حسـناء ولا سـرية حـوراء ولا دار قـوراء ولا أتصـحيح النيـة ، لم يسـمع 

مماليك جوار ولا بساتين ولا عقار ولا شد على دينار ولا درهـم ولا رغـب في دواب ولا 
في  نعـم ولا ثيـاب ناعمــة فـاخرة ولا حشــم ولا زاحـم في طلـب الرئاســات ولا رئـي ســاعياً 

راء والتجار والكبراء كانوا طوع أمـره خاضـعين لقولـه مباحات مع أن الملوك والأتحصيل الم
ن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم مظهرين لإجلاله أو أن يؤهل كلا منهم في أوفعله وادين 

بذل ماله   فأين حاله هذه من أحوال بعض المنتسبين إلى العلم وليسوا من أهله ممن قد 
ـلوقب هـيف ـلعفو هىرـتأ ه ـمـظن اـص لىإ مهرئاـصبب اورهافتم وصــفاته أغـراه الشــيطان بالوقيعــ

ـسمهاتم وسماتــه وتحاســدهم في طلــب الــدنيا وفراغــه عنهــا وتحاشــدهم في الاســتكثار منهــا 
بــين يديــه  ـلها في هـتغلابمـخو اـهنم برـملاا مهتمدـبأ لىإ مهفلاتـخاو ءارهاوبم وذل الأمـراء

ـصـيإ هعدـب مهاـقو قلحاـشأج ةوـمح في ههرواتم بلــى واالله ولكــن  ،وعــدم اكتراثــه بكــبرائهم
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قتلتهم الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر وغطـى علـى أحلامهـم حـب الـدنيا السـارقة 
ســارقة العقــل لا ســارقه البــدن حــتى أصــبحوا قــاطعين مــن يــأتيهم في طلبهــا واصــلين مــن 

 . واصلهم في جلبها 

مع شدة تركه للدنيا ورفضه لهـا وفقـره فيهـا وتقللـه منهـا مـؤثرا بمـا ) رحمه االله(وكان        
عســاه يجــده منهــا قلــيلا كــان أو كثــيرا جلــيلا أو حقــيرا لا يحتقــر القليــل فيمنعــه ذلــك عــن 

عاف به فقد كـان يتصـدق حـتى إذا لم سالتصدق به ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الأ
تــاج إليــه فيصــل بــه الفقــير وكــان يستفضــل مــن قوتــه القليــل يجـد شــيئا نــزع بعــض ثيابــه المح

الرغيـــف و الـــرغيفين فيـــؤثر بـــذلك علـــى نفســـه وربمـــا خبأهمـــا في كمـــه ويمضـــي ونحـــن معـــه 
لسماع الحديث فيراه بعضنا وقد دفعه إلى الفقير مستخفيا يحرص أن لا يراه أحد   وكان 

  .  بأكثر قوته  إذا ورد عليه فقير وآثر المقام عنده يؤثره عند الأكل

وحدث أحد أصحابه أنه أقام بحضرة الشيخ مدة طويلة قال فكان قوتنا في غالبها        
أنه كان في بكرة النهار يأتيني ومعه قرص قدره نصـف رطـل خبـزا بـالعراقي فيكسـره بيـده 

 يدي حتى لقما ونأكل منه أنا وهو جميعا ثم يرفع يده قبلي ولا يرفع باقي القرص من بين
اشــبع بحيــث أني لا أحتــاج إلى الطعــام إلى الليــل ، ثم يبقــى إلى بعــد العشــاء الآخــرة حــتى 
غرف ه سانلا ديفي تيلا هدئاوع عيجم نمبا في كل يوم من أصناف القـرب فيـؤتيى بعشـائنا 
فيأكل هو معي لقيمات ثم يؤثرني بالباقي وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل حتى 

كله ، وكان هذا دأبنا في غالب مدة إقـامتي عنـده أتوجع له من قلة أفي نفسي  إني كنت
 . وما رأيت نفسي أغنى منها في تلك المدة 

يثار وتفقد المحتـاجين والغربـاء ورقيقـي وحكى غير واحد ما اشتهر عنه من كثرة الإ       
حد أهلاصو مهلحاصمتم ومساعدته لهم بل ولكل الحال من الفقهاء والقراء واجتهاده في

من العامة والخاصـة ممـن يمكنـه فعـل الخـير معـه وإسـداء المعـروف إليـه بقولـه وفعلـه ووجهـه 
 . وجاهه 
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فقــد كـــان يتواضــع للكبـــير والصــغير والجليـــل والحقــير والغـــنى الصـــالح وأمــا تواضـــعه        
ؤنسـه ويباسـطه بحديثـه المسـتحلى زيـادة علـى والفقير وكان يدني الفقير الصـالح ويكرمـه وي

نياء حتى أنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك غمثله من الأ
إلى ربه   وكان لا يسأم ممن يسـتفتيه أو يسـأله بـل يقبـل عليـه ببشاشـة وجـه ولـين عريكـة 

أو امـرأة حـرا أو عبـدا  ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه كبـيرا كـان أو صـغيرا رجـلا
عالمــا أو عاميــا حاضــرا أو باديــا ولا يجبهــه ولا يحرجــه ولا ينفــره بكــلام يوحشــه بــل يجيبــه 
ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط   وكان يلـزم التواضـع في حضـوره مـن 

 رحمه االله رحمـة واسـعة. الناس ومغيبه عنهم في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غيره 
، ورزقنـا الاقتــداء بـه ، كــم نفـع نفســه ونفـع غــيره بمـا كــان عليـه مــن العلـم النــافع والعمــل 

 . الصالح والخلق الحسن 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن        
، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا

ــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم  ــــا محمــــد وعلــــى آل ، والصــــلاة والســــلام علــــى نبين
        .أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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